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تمكن يكتب من زاوية إنسانية لا سياسية
ُ
زياد محافظة: الأديب الم

 القاهــرة – يكشـــف الفنـــان ســـمير 
صبري فـــي مذكراتـــه التي صـــدرت عن 
الـــدار المصريـــة اللبنانية فـــي القاهرة 
تحت عنوان ”حكايات العمر كله“ أسرارا 
كثيرة عاشـــها في كواليس الحياة الفنية 
والسياســـية عبر رحلة امتدت لما يقرب 

من نصف قرن.
ويؤكـــد الكتـــاب قصة زواج ســـيدة 
الغنـــاء العربـــي أم كلثـــوم مـــن الملحن 
الراحل محمود الشريف، وكيف أصبحت 
خطـــا أحمر عند مصطفـــى أمين، ويزيح 
الســـتار عن وقائع أخرى منها الأســـباب 
التي دفعت عبدالحليم حافظ للتراجع عن 
قراره بالزواج من الفنانة ســـعاد حسني، 
بعد أن شـــاهد صورتها مع ممثل عالمي 
كانت تـــؤدي أمامه دورا ســـينمائيا مما 
أثار غيـــرة العندليب الأســـمر، الذي كان 
في  يقضي لياليه يفتش عن ”السندريلا“ 

سهرات أصدقائه.

وينفـــي الكتاب قصة انتحار ســـعاد 
حســـني في لندن، مســـتعرضا تفاصيل 

أيامها الأخيرة.
ويصـــور الكتـــاب بانورامـــا شـــيقة 
للمنـــاخ الفني والإعلامي فـــي مصر منذ 
عصـــر جمـــال عبدالناصـــر وإلـــى الآن، 
موضحـــا العلاقـــة الوثيقـــة بيـــن الفـــن 
والسياســـة في حياة النجوم أمثال عمر 
الشريف وداليدا وإليزابيث تايلور وفاتن 
حمامـــة ومحمد فـــوزي وشـــادية وهند 
رستم وصباح وفريد الأطرش وعادل إمام 
والمطربـــة وردة وبليغ حمـــدي وميرفت 

أمين.
كتـــب  مقدمتيـــن،  الكتـــاب  وشـــمل 
الأولـــى وزيـــر الآثـــار الســـابق الدكتور 
زاهي حواس، فيمـــا كتب الثانية الكاتب 
والإعلامي مفيد فوزي، كما شـــمل ملحقا 

للصور التي تجسد رحلة المؤلف.
ويحكـــي صبـــري قصة خـــروج أول 

إلى  قدمه  تلفزيونـــي  برنامـــج 
النور بعنوان ”النادي الدولي“ 
خلال ستينات القرن الماضي، 
واستضافة أبرز الشخصيات 
العربية والمصرية ومن بين 
قابوس،  الســـلطان  هـــؤلاء 
حاكم سلطنة عمان الراحل، 
والشـــيخ زايـــد آل نهيـــان 
الإمارات  دولـــة  مؤســـس 
العربية المتحدة الراحل، 
توفيق  الكاتـــب  وكذلـــك 
على  ظهر  الـــذي  الحكيم 

شاشة التلفزيون في إطلالة وحيدة 
مع ســـمير صبري الذي انفرد كذلك بآخر 

لقاء أجراه مع الإمام موسى الصدر.
ويستعرض ســـمير صبري الأسباب 
الحقيقية التـــي أدت إلى توقف برنامجه 
الشـــهير بأمر مباشـــر من الرئيس أنور 
الســـادات، ومـــدى صحة علاقـــة الفنانة 
فيفي عبـــده بهذا القرار الـــذي غيبه عن 
الشاشة، قبل أن يعود للظهور مرة أخرى 
في عصر مبارك عبر برنامج بعنوان ”هذا 

المساء“.
ويعترف صبري بأنه خدع العندليب 
في اللقـــاءات الأولـــى، وزعـــم أنه صبي 
إنجليزي اسمه بيتر يسكن مع عائلته في 
نفـــس البناية. ويقـــول الفنان والإعلامي 

المعروف إن عبدالحليـــم ظل معتقدا في 
صحة هذا الزعم واســـتجاب لمطلبه في 
المشاركة في تصوير فيلم ”حكاية حب“، 
حيـــث ظهر لأول مـــرة بيـــن الكومبارس 
مع  الذين يظهرون في أغنية ”بحلم بيك“ 
الإعلامية آمال فهمي، وبفضل عبدالحليم 
حافظ أيضـــا تعرف ســـمير صبري على 
الفنانـــة لبنـــى عبدالعزيـــز وشـــارك في 
برنامجها الإذاعي ”ركن الأطفال“، وبدأت 

منه رحلته مع الإذاعة.
ولأول مـــرة يـــروي ســـمير صبـــري 
أسباب إخفاء خبر زواجه وحقيقة وجود 
ابن له يعيش في إنجلترا، وينشر صورا 
لأفـــراد أســـرته، مؤكـــدا أن الفن ”ســـرق 
حياتـــه“، ويعترف بأنه أحب 3 فنانات لم 

يصرح بأسمائهن في الكتاب.
ويركـــز الفنان والإعلامـــي المعروف 
على ســـنوات نشـــأته وتكوينه في مدينة 
الإســـكندرية، معتبرا أن الطابع التعددي 
للمدينة ساعد على إبراز مواهبه وتأهيله 
ثقافيّا للانخراط في الحيـــاة الفنية بعد 
ذلـــك، لافتا إلى دور عائلتـــه التي أتاحت 
له تعليما متميزا في كلية فيكتوريا التي 
تخرجت منها أســـماء بـــارزة منها الملك 
حســـين عاهل الأردن الراحـــل والفنانون 
عمـــر الشـــريف وأحمد رمزي ويوســـف 
شاهين، وخلال ســـنوات التكوين هيأت 
العائلـــة أمامـــه مكتبة زاخـــرة بمختلف 
المؤلفات في كافة مجالات العلم والأدب.

وعبـــر 304 صفحـــات يثمـــن ســـمير 
صبـــري أدوارا لعبتهـــا أســـماء مهمـــة 
فـــي دعـــم مســـيرته ووقفت إلـــى جواره 
لأول مـــرة، وأولها  عند ظهـــور كـ“مذيع“ 
وزيـــر الإعلام المصـــري الراحل الدكتور 
عبدالقـــادر حاتم، المعـــروف بأبوالإعلام 
المصري، والإعلامية الرائدة آمال فهمي 
والإعلامي الراحل جلال معوض، إضافة 
إلى ليلى رستم أشهر مذيعات التلفزيون 

المصري عند تأسيسه.
ويشـــيد صبري بدور المخرج حسن 
الإمـــام فـــي حياته حيث أســـند إليه أول 
بطولـــة ســـينمائية ومكنـــه مـــن تجاوز 
الأدوار الصغيـــرة، كمـــا يوضـــح صورا 
مـــن الدعم الذي وجده مـــن الأخوين علي 

ومصطفى أمين.
ويذكـــر صبـــري أن التجـــارب التـــي 
غيـــرت حياته كانت نتيجـــة لمصادفات، 
فقـــد جاء للقاهـــرة بعد مصادفـــة انتقال 
والـــده للعمل فيها بدلا من الإســـكندرية، 
تواجده  مصادفة  وبســـبب 
فـــي كواليس حفـــل افتتاح 
مهرجـــان التلفزيون الدولي 
دور  ليلعـــب  تقـــدم  الأول، 
المذيع بعد أن تســـببت ليلى 
رســـتم في أزمـــة كادت تؤدي 
الحفـــل،  نجـــوم  لانســـحاب 
لكنه أنقـــذ الموقـــف ووصفته 
البهجة“  بـ“صانـــع  الصحافـــة 
الذي لمع ليلة افتتاح المهرجان 
رغـــم أنـــه كان آنـــذاك لا يـــزال 
طالبا في الســـنة الأولـــى بآداب 

الإسكندرية.
وبســـبب صدفـــة أخرى طلبـــت منه 
لبنى عبدالعزيز أن يمثل في فيلم ”اللص 
والكلاب“ مع المخرج كمال الشـــيخ الذي 
شـــجعه على تكرار التجربـــة مؤكدا أنه 

أمام ”ممثل رائع“.
وطوال مســـيرته نال ســـمير صبري 
العديد من الجوائـــز والتكريمات أبرزها 
تكريـــم مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي 
الدولـــي عـــام 2018، وقد وصفـــه الراحل 
أنيس منصور بـ”سفير الحب”، وقال عنه 
يوســـف إدريس: الفنان صديق الكاميرا، 
أما الروائي خيري شلبي فقد رآه ”عاشق 

الفن الذي لا يهدأ“.

سمير صبري يكشف أسرار

أشهر الفنانين في مذكراته

 اختار زياد محافظة في رواية ”ســــيدة 
أيلــــول“ أن ينســــج حبكة فنيــــة من خلال 
قصة حياة امرأة على امتداد ســــتة عقود 
مــــن عمرها تعايــــش خلالهــــا العديد من 
الأحــــداث الهامة، منوها فــــي هذا الصدد 
إلى أن خيار الســــرد بلسان أنثى بكل ما 
يحملــــه من صعوبة لم يكــــن قرارا روائيا 
مُســــبقا أو خيارا يســــيرا، لكنــــه يحاول 
دومــــا البحث فــــي الغامــــض والمجهول، 
في الدروب الوعرة التي قلما ســــار عليها 
الآخــــرون، لــــذا تجذبــــه دوما المســــارات 
المربكة، ويقف طويلا عند الأسئلة المحُيرة 

والشائكة.
 يقــــول محافظــــة فــــي حــــواره مــــع 
”العــــرب“ ”فــــي روايتي الأحدث ’ســــيدة 
أيلــــول’ كنت أمام تحــــد حقيقي، كثيرا ما 
ســــألت نفسي إلى أي حد ســــأكون قادرا 
على فهم هــــذا العالم الأنثوي المتشــــابك 
والمعقد، هل أســــتطيع أن أتحسس وجع 
بطلة العمل وحزنها وألمها وانكســــارها؟ 
هل بمقدوري الإصغــــاء لصوتها الخافت 
وذاك النشيد الداخلي الذي لا ترغب ربما 
بالبوح به، هل أستطيع أن أكون الصوت 
الأمين للأنثى، التي مثلت في هذه الرواية 
على وجــــه الخصوص صورة الوطن بكل 

أحزانه وانكساراته ومخاوفه؟“.

منطقة محظورة

تبــــدأ الروايــــة منــــذ أحــــداث أيلول 
الأســــود 1970 وتنطلــــق من ذلــــك الحدث 
والانطــــلاق نحو أحداث أخــــرى كان لها 
أثرها فــــي العالم العربي، ويُبين محافظة 
أن ذلك التاريخ ارتبط في الذاكرة الشعبية 
وأمنيــــة  سياســــية  بأحــــداث  الأردنيــــة 
واجتماعية مشوّشــــة ومؤلمة، وظلت تلك 
الفترة الزمنية ولســــنوات طويلة أشــــبه 
بمنطقة محظورة، يتفادى الجميع ذكرها 
أو الاقتــــراب منها وكأنهــــا بيت مهجور، 
لكنــــه اختار كتابــــة عمــــل يتأمل قصص 

الناس وانعكاساتها على حياتهم.

مشــــروع  ”الرواية  محافظة  ويضيف 
يقــــوم على تحويل الأحــــداث والتفاصيل 
والقصص البســــيطة إلى نص إنســــاني 
قابل للتأمل، فأن تبدأ الرواية من أحداث 
أيلــــول 1970، كان أمرا فرضتــــه الحكاية 
وليــــس أنــــا، بالتالــــي مــــن قرر هــــذا هم 
أبطال الرواية أنفســــهم، هم مــــن أرادوا 
البــــوح وقص شــــريط الافتتــــاح بدءا من 
تلك الفترة، لذا ليس من حقي كروائي أن 
ألــــوي عنق الرواية، أو أحرف مســــاراها 
وأعبث بمصداقيتهــــا إكراما لتخوفات لا 

أساس لها“.
ومــــازال محافظــــة عند قناعتــــه بأن 
الروايــــة أصــــدق وســــيلة يحكــــي بهــــا 
حكاياتــــه، فهي الصــــوت الأمين للقصص 
الذيــــن  البســــطاء  وصــــوت  والأوجــــاع، 
يدفعــــون علــــى الــــدوام ثمــــن الحماقات 
والمغامرات السياســــية دون أن يتاح لهم 
ســــرد حكايتهم بــــكل ما فيهــــا من صدق 

وعفوية وضعف وهشاشة.
والولوج إلى منطقة من الاشــــتباكات 
السياســــية النابشــــة في ما وراء التاريخ 
خيارٌ على أهميتــــه يحتاج إلى درجة من 
البصيرة الفنيّة للكاتب بحيث لا ينجرف 

العمل نحو صبغة توثيقية مباشرة.
وفي هذا الصدد يشــــير محافظة إلى 
أن الرواية ما لم تثر العديد من الأســــئلة 

الجارحــــة فلن تحقق شــــيئا يذكــــر، ومع 
ذلــــك فليس الغرض مــــن كتابة الرواية أن 
تُرضــــي أحدا، وبشــــكل شــــخصي يُفضّل 
الرواية التي تمس الجانب الإنســــاني في 
داخله، التي تســــتقر عميقــــا في وجدانه، 
وتســــتميله ليمضي مع شخوصها وكأنه 
يعرفهم ويعــــرف حكاياهم منذ زمن بعيد، 
ولا يمكن للرواية أن تصل لهذا المســــتوى 

ما لم تملك خطابا أدبيا صادقا وشفافا.
كمــــا أن الروائــــي المتمكن، فــــي رأيه، 
هو من يعــــرف كيف يقــــارب الأحداث من 
زاوية إنسانية لا سياسية، فالواقعية لها 
حضورها الكثيف، لكن للأدب أيضا أدواته 
وخيالــــه الجامــــح، وهنا تكمــــن الصنعة 
الروائية التي تتيح للكاتب الاشــــتباك مع 
الأحداث التاريخية والسياســــية دون أن 

يسمح لها بجرّه أو التحكم فيه.
ويلفــــت محافظة إلى أنــــه اليوم نرى 
اهتماما متزايدا بكتابة الأدب الذي يفكك 
انعكاســــها  ويقرأ  السياســــية  الأحــــداث 
وتأثيرها على مصائر الشعوب في المنطقة 
العربية علــــى وجه الخصــــوص، وعلينا 
أن نحــــذر مــــن الانجــــراف وراء الخطاب 
السياسي أو لغة البيانات والتقارير، فإن 
فعلنا هذا سننجز أعمالا أقرب لمنشورات 
أيديولوجيــــة فقيرة وخشــــبية ومتحيزة، 
وأن تكون الحكاية الإنسانية هي الأساس 
فــــي العمــــل الروائــــي، ويظــــل الصــــوت 

الإنساني الأعلى والأكثر حضورا.
يولي الكاتب الأردني اهتماما واسعا 
بالتاريــــخ وتجليّاته في أعمالــــه الأدبية، 
لكنه يرى أن الروائي الذي ينتقي الأحداث 
والقصص التي تحلو له، هو شخص غير 

أمين على حكايا الناس.
ويقول ”في كل الأعمال الروائية التي 
صدرت لي، كان الإنســــان هاجسي الأول، 
والانحياز له ولقضايــــاه العنوان الأبرز، 
واهتمامي بالحدث التاريخي والسياسي 
ينبع في جوهره مــــن تلك العلاقة المعقدة 
والمشــــوّهة بــــين كل مــــا هــــو سياســــي 
وتاريخي وإنساني في منطقتنا العربية“.
ويتابـــع ”لنلقي نظرة للـــوراء قليلا، 
ونتذكر كيف تأثرت حياة الشـــعوب بكل 
المفاصل السياســـية والتاريخية بصورة 
يســـتحيل فصلها، هل يســـتطيع روائي 
أن يكتب المـــرارات الإنســـانية في دولنا 
ومجتمعاتنا بمعزل عن هذا كله، أن يكتب 
عن الكبـــت والقمـــع والفســـاد، التطرف 
والمشـــروع الظلامي، التمييز والتشـــتت 

والهويات  الهجـــرات  الكراهية،  وخطاب 
صـــوره،  بأبشـــع  الاحتـــلال  الضائعـــة، 
المصيـــر المجهـــول لكثيـــر من شـــعوبنا، 
المـــآلات الغامضـــة والغد الـــذي لا نعرف 
عنه شـــيئا، اللجوء المر ووجـــع الأطفال 
وخسارات  والحروب  الاقتتال  والأمهات، 
الإنســـان العربي، هل يستطيع أن يكتب 
هذا دون أن يجد نفسه اشتبك مع الحدث 

السياسي والتاريخي؟“.

تخيل
ُ
الواقعي والم

في مقدمة روايته ”سيدة أيلول“ كتب 
محافظـــة ”الأحداث الحقيقية التي وردت 
في هذا العمل كتبت بصورة متخيلة، أما 
الأحداث المتخيلة فقد اســـتندت في جزء 
كبير منها إلى تفاصيل حقيقية، المســـألة 
برمتهـــا فـــي نهاية الأمر، تعـــزى عزيزي 

القارئ لنباهتك وسعة خيالك لا أكثر“.
وعن العلاقة بـــين الواقعي والمتُخيل 
في عمله، يقول لـ“العرب“ ”لعلي أردت من 
هذا التنويه أن أفتح الباب للقارئ ليشارك 
هـــو الآخر فـــي كتابـــة أحـــداث الرواية 
وتخيّـــل عوالمهـــا بالطريقة التـــي يراها 

القارئ  ينغمس  فكما  مناســـبة، 
فـــي أحـــداث العمـــل الروائـــي 
شـــخوصه  مـــع  ويتعاطـــف 
وقصصهم، فمن حقه أيضا أن 
يبني لهم العوالم التي يراها 
مناسبة، وهذا لا يأتي إلا عبر 
جرعـــة الخيال التـــي يحفل 
بهـــا العمل، عمليـــة القص 
مهما بـــدت متجردة لا تأتي 
من خيـــال محض، والنص 
إن لـــم يســـتمد ملامحـــه 
أحداث  مـــن  ومصداقيتـــه 

الواقع، سيظل هلاميا معلقا في الهواء“.
ويـــرى أن المـــزج الذكي بـــين ما هو 
أحـــداث  فـــي  ليـــس  ومتخيـــل  واقعـــي 
الرواية فحســـب، بل في أفكار وهواجس 
وتصرفات شـــخصياتها، هـــو ما يضفي 
الكثير مـــن الحيويـــة على العمـــل، وقد 
تغـــرق الواقعيـــة الإنســـان فـــي جفافها 
ثـــم  بشـــاعتها  وأحيانـــا  وقســـوتها 
يأتـــي الخيـــال فينتشـــلك من هـــذا كله، 
ويأخذ بيدك لمســـاحات رحبة وشاســـعة، 
وعلينا تذكـــر أن الروائي ليس وحده من 
يقرر ما هو حقيقي أو خيالي، بل القارئ 
أيضا.ويكشــــف محافظة أنــــه يعمل على 

مشــــروعه الروائي بتــــأن وتركيز، ويهمه 
أن يقدم أعمــــالا تحترم القارئ وتشــــركه 
في تحليل وتفكيك المشهد القائم، لقناعته 
التامة بأن الجميع شركاء في تقاسم الهمّ 
الإنســــاني، بناء الــــذات المهدمة ومنحها 
أملا في الغد ركيزة أساسية في مشروعه 
الروائــــي، ومــــن ثــــم فهو حريــــص على 
الكتابة متحــــررا من أي حواجز أو خوف 
من ســــلطة أو رقيب، قائلا ”على الروائي 
أن يتحلى بالشــــجاعة، فإن ظل خائفا من 
العيون التي تراقبه وترصد حركته وتعد 
عليــــه كلمات، فلن يكتب شــــيئا يســــتحق 

الذكر“.
ويقول زيــــاد محافظــــة ”الموضوعات 
التي ترتكز عليهــــا الأعمال الروائية تكاد 
تتشــــابه في ما بينهــــا، فالوطــــن والمرأة 
والحرية وقصص الحب والألم الإنساني 
والخــــوف من الغد والرهــــان على القادم، 
ثيمــــات أساســــية فــــي معظــــم الأعمــــال 
الروائيــــة، لكن مــــا الذي يميــــز عملا عن 

آخر؟“.
ويتابــــع ”هذا ســــؤال متــــروك لذائقة 
القارئ، وشــــعوره بأن عملا ما دون غيره 
قــــد لامس شــــيئا عميقا فــــي داخله، وأن 
الكاتــــب الــــذي لا يعرفــــه 
وربما لم تتح له رؤيته أو 
الحديث معه يوما يهجس 
بالكلمــــات التي تــــدور في 
عقل القارئ وينطق بلسانه، 
وتنويع  التجريــــب  أن  كمــــا 
تقنيــــات الكتابــــة مســــألة لا 
بد منها، فلــــكل روائي أدوات 
تمكنــــه مــــن تقــــديم معالجات 
عصريــــة للفكرة التــــي تختمر 

برأسه“.
ويشــــدد علــــى أن الكثير من 
الأفــــكار النبيلــــة تفقــــد قيمتهــــا 
أحيانا بســــبب ســــوء التطبيق، وأظن أن 
الجوائز الأدبية ليست استثناء، لكن رغم 
ما يشــــوب بعض الجوائــــز من تجاوزات 
واعتبــــارات لا تمــــت للعمليــــة الإبداعية 
بصلة، إلا أنه من الإجحاف التنكر لدورها 
في خلق حراك ثقافي ســــنوي، وتســــليط 
الضــــوء علــــى العملية الإبداعيــــة، ومنح 
الأعمال الفائزة ومبدعيها مساحة واسعة 
للانتشــــار، وتحفيز الكُتاب على التجريب 
والتنويــــع في عمليــــة الكتابــــة، وتناول 
موضوعات جديدة تعالــــج الواقع وتقدم 

قراءات للغد وتحدياته.

ثمة العديد مــــــن الأحداث التاريخية 
الشــــــائكة يمكن للأعمال الأدبية أن 
تُقاربها لتسليط الضوء على أثرها، 
بيد أن الفارق بين عمل روائي جيد 
وآخر هش، هو المقدرة على توظيف 
أدوات فنيّة تحافظ على أدبيّة العمل 
ــــــاول الأيديولوجي  وتُنقذه مــــــن التن
المبُاشــــــر. ”العرب“ حاورت الروائي 
ــــــاد محافظة حول روايته  الأردني زي
لنقل حقب  الجديدة ”ســــــيدة أيلول“ 

من التاريخ.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الرواية هي الصوت الأمين للقصص والأوجاع

اليوم نرى اهتماما عربيا 

متزايدا بكتابة الأدب الذي 

يفكك الأحداث السياسية 

ويقرأ انعكاسها وتأثيرها 

على مصائر الشعوب

فنان ساعدته الصدف

الكتاب يصور بانوراما 

شيقة للمناخ الفني 

والإعلامي في مصر منذ 

عصر جمال عبدالناصر 

وإلى غاية اليوم
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